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إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا، ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَن يهدِ اللهُ فلا مُضلَّ له، ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له. وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بعدُ، فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ اللهِ تعالى، وإنَّ خيرَ الهديِ هديُ محمدٍ عليه الصلاةُ والسلامُ. وإنَّ شرَّ الأمورِ محدثاتُها، وإنَّ كلَّ محدثةٍ بدعةٌ، وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ، وكلَّ ضلالةٍ في النارِ. ثمَّ أمَّا بعدُ، عبادَ اللهِ، فاتقوا اللهَ عبادَ اللهِ، اتقوا اللهَ عبادَ اللهِ. وليعلمْ كلُّ إنسانٍ أنَّه سيُوقَفُ أمامَ اللهِ، ويُعرَضُ عليه، فيُقرِّرُه، ويُحاسبُه، ويُجازيهِ بالإحسانِ إحسانًا، وبالأخرى الأخرى. وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَسْئُولُونَ. يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ يَتَفَكَّرُونَ. اتَّقُوا اللهَ عِبَادَ اللهِ، اتَّقُوا اللهَ. عِبَادَ اللهِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الدُّنْيَا هِيَ دَارُ الْفَنَاءِ، وَأَنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْبَقَاءِ، وَأَنَّ اللهَ جَلَّ جَلَالُهُ هُوَ الْحَقُّ، وَأَنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ حَقٌّ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ، وَأَنَّ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ، وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ، وَأَنَّ الْقَبْرَ حَقٌّ، وَأَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ. أَيُّهَا الْمُوَحِّدُونَ، رَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحَيْهِمَا مِنْ حَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنْ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى. أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ. أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. هَذِهِ الْمُضْغَةُ، الْقَلْبُ. بِصَلَاحِهَا صَلَاحُ الْأَجْسَادِ، وَبِفَسَادِهَا فَسَادُ الْأَجْسَادِ. بِصَلَاحِ الْقُلُوبِ صَلَاحُ الْأُمَّةِ، وَبِفَسَادِ الْقُلُوبِ فَسَادُ الْأُمَّةِ. إِذَا أَصْلَحَ اللهُ قَلْبَكَ صَلَحَ بَدَنُكَ، صَلَحَ بَدَنُكَ، وَصَلَحَتْ جَوَارِحُكَ، وَإِنْ كَانَتِ التَّقْوَى تَعْظِيمُ شَعَائِرِ اللَّهِ، وَمِنْ عَلَامَاتِ الْخَيْرِ تَعْظِيمُ حُرُمَاتِ اللَّهِ، وَمِنْ عَلَامَاتِ فَسَادِ الْقُلُوبِ، وَمِنْ عَلَامَاتِ الشَّرِّ فِي الْخَلْقِ قِلَّةُ أَوْ عَدَمُ، قِلَّةُ أَوْ عَدَمُ تَعْظِيمِ شَعَائِرِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا، وَقِلَّةُ أَوْ عَدَمُ تَعْظِيمِ حُرُمَاتِ اللَّهِ. سُبْحَانَهُ. فَتَعْظِيمُ حُرُمَاتِ اللَّهِ هَذَا خَيْرٌ لَنَا عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ، سُبْحَانَهُ، وَتَعْظِيمُ شَعَائِرِ اللَّهِ هَذَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. وَمِنْ عَلَامَاتِهِ: وَإِذَا صَلَحَتِ الْقُلُوبُ صَلَحَتِ الْأَبْدَانُ، وَإِذَا صَلَحَتِ الْأَبْدَانُ صَلَحَتِ الْأُمَّةُ كُلُّهَا. مِنْ عَلَامَاتِ صَلَاحِ الْقُلُوبِ أَنْ نُعَظِّمَ شَعَائِرَ اللَّهِ. وَمِنْ عَلَامَاتِ الْخَيْرِيَّةِ لَنَا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ نُعَظِّمَ حُرُمَاتِ اللَّهِ. فَإِذَا صَلَحَتْ قُلُوبُنَا وَاسْتَقَامَتْ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا، عَظَّمْنَا حُرُمَاتِ اللَّهِ وَعَظَّمْنَا شَعَائِرَ اللَّهِ. وَمِنْ عَلَامَاتِ فَسَادِ الْقُلُوبِ عَدَمُ تَعْظِيمِ حُرُمَاتِ اللَّهِ أَوْ عَدَمُ تَعْظِيمِ شَعَائِرِ اللَّهِ. فَإِذَا أَرَدْتَ صَلَاحَ نَفْسِكَ فِي الدُّنْيَا، وَأَنْ تَكُونَ فِي خَيْرٍ وَعَلَى خَيْرٍ عِنْدَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا، فَعَلَيْكَ بِإِصْلَاحِ قَلْبِكَ. كَيْفَ نُصْلِحُ قُلُوبَنَا؟ بِتَعْظِيمِ حُرُمَاتِ اللَّهِ وَبِتَعْظِيمِ شَعَائِرِ اللَّهِ. مَا هُوَ تَعْظِيمُ شَعَائِرِ اللَّهِ هَذَا؟ وَمَا هُوَ تَعْظِيمُ حُرُمَاتِ اللَّهِ هَذَا الَّذِي نُدَنْدِنُ حَوْلَهُ؟ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةٌ صَلَاحُهَا صَلَاحُ الْأَبْدَانِ وَصَلَاحُ الْأُمَّةِ، وَفَسَادُهَا فَسَادُ الْأَبْدَانِ وَفَسَادُ الْأُمَّةِ، وَهُوَ الْقَلْبُ. كَيْفَ نَعْرِفُ صَلَاحَ قُلُوبِنَا مِنْ فَسَادِهَا؟ بِتَعْظِيمِ حُرُمَاتِ اللَّهِ وَتَعْظِيمِ شَعَائِرِ اللَّهِ، أَوْ بِعَدَمِ ذَلِكَ. طَيِّبٌ، مَا هُوَ تَعْظِيمُ حُرُمَاتِ اللَّهِ؟ نَحْنُ نُرِيدُ أَنْ نَعِيشَ فِي هَذِهِ الْجُمُعَةِ الطَّيِّبَةِ الْمُبَارَكَةِ مَعَ تَعْظِيمِ حُرُمَاتِ اللَّهِ. نُرِيدُ أَنْ نُعَظِّمَ حُرُمَاتِ اللَّهِ وَأَنْ نُعَظِّمَ شَعَائِرَ اللَّهِ. تَعْظِيمُ حُرُمَاتِ اللَّهِ مَعْنَاهُ اجْتِنَابُ الْمَعَاصِي وَالْمَحَارِمِ، أَنْ نَجْتَنِبَ الذُّنُوبَ وَالْمُحَرَّمَاتِ وَالْمَعَاصِي، بِحَيْثُ يَكُونُ ارْتِكَابُهَا عَظِيمًا فِي وَتَعَالَى الزِّنَا، السَّرِقَةُ، شُرْبُ الْخَمْرِ، أَكْلُ الرِّبَا عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، الْكَذِبُ، نَقْضُ الْعُهُودِ، الْغَدْرُ الْخِيَانَةُ الرِّشْوَةُ، افْتِرَاءُ الْكَذِبِ عَلَى الْخَلْقِ اللَّهِ. هُنَاكَ مَعَاصٍ ذُنُوبٌ لَأَنْ تَخِرَ مِنَ أخبر الله عز وجل بأنه ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ﴾ ﴿الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ﴾ ﴿الْعُسْرَ﴾. الله جل وعلا أحكامه يسر، ودينه رحمة. ومن جملة ذلك أنه رخص لنا في حال السفر أو المرض أن نفطر. ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ﴾ إمَّا أن يهلك، وإمَّا أن العملية الجراحية يتأخر شفاؤها. الشريعة قالت: التيمم ما فيه حرج. فيأتي بعض الناس، ها، يجي بعض الناس في الترخص الجافي، التسيب، ومحاولة التلاعب بالدين. ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ﴾ أنا الآن مريض بماذا؟ الماء بارد؟ ساخن؟ يا أخي، الماء! أو اصبر نفسك على الوضوء على المكاره. الوضوء على المكاره. هي مسألة وضوء، مجرد ما ستضع يدك تحت الحنفية، هذه -إن شاء الله- لن تتضرر. لأنك ما يوجد عندك يقين أو غلبة ظن أن الماء سيضرك بدرجة. لا! الدين يسر، والله غفور رحيم. هذا، وماذا يفعل؟ يتيمم في وقت لا يحتاج فيه إلى التيمم. يفطر بحجة أنه مريض، لو أنه أصابه قليل من الصداع، وهل سيقضي؟ ما الله غفور رحيم! فالترخص الجافي، التسيب، ومحاولة الابتعاد عن الدين. بس بماذا يعني نعلِّقها في رأس عالم أو نتكلم بشيء أو أن الله غفور رحيم! اختلاط رجال بنساء، ورقص، وقلة حياء، وقلة دين. وإذا نصحت قال: "لماذا التشدد؟ الله غفور رحيم!" ما أنا قلت لك إن الله عز وجل قال: الصيامُ، الصيامُ يُتعِبُه. ما هو لازمٌ أن تتعبَ من أجلِ دينِ اللهِ عز وجل؟ ودينُ اللهِ رخيصٌ إلى هذا الحدِّ؟ ما لازمَ أن تتعب؟ والتكليفُ مشقةٌ وتعبٌ، لكن وراءه الجنة. أي نعم، يُفطِرُ مَن يُفطِرُ الرجلُ الشَّيْبَةُ الذي ابتُليَ، أسألُ اللهَ والفَجَرة والفاجرين، الفاجر يشرب الخمر عادي، ما يسكر لأنه مدمن، ها؟ فهي هي ما بتسكرني، الخمرة حرام لأنها تُسكِر، لا، هي حرام لا لأنها خمر، هي حرام لأنها خمر، سواء سكرتَ أنت بها أو لم تسكر بها. العبرة أنها تُسكِر من يشربها، لكن للإدمان. فماذا يقول بعض السفهاء؟ "هي ما تُسكرني، إذا هي حلال بالنسبة لي!" حلال؟ تستحل ما حرم الله عز وجل! مثل بعض السفهاء، بعض السفهاء، بل بعض الفَجَرة عندما أفتى بأن من لبس واقياً وجامع امرأته في الحيض فلا شيء عليه لأنه لم يجامعها في الحيض! بل بالغ بعض هؤلاء المجرمين الذين يحرفون دين الله عز وجل، وقال: "ولو لبس واقياً وزنى به فما زنى!" ما هذا يا أستاذ؟! وللأسف، صاحب بعضهم أستاذ دكتور! ألا ما هذا؟ أصل هذا ليس زنى؛ لأن الفرج لا! ده هو الواقي الذي دخل! والواقي علل وأسباب للانخراط يجيء بعلل وأسباب لإبطال دين الله عز وجل، مثل بعض السفهاء وبعض الأشرار من المنافقين وغيرهم، الذين يطعنون في صحيح الإمام البخاري أو في الصحيحين. اسمع لكلمة الحق التي يُرَدُّ بها الباطل: الإمام محمد بن إسماعيل البخاري بشرٌ يُصيب ويُخطئ، نعم، ونحن نقول هذا وقلناه آلاف المرات أن البخاري بشرٌ يُصيب ويُخطئ، لكن كتابه معصومٌ بماذا؟ بإجماع الأمة، وإجماع الأمة معصومٌ كما قال رب العالمين: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾. فسبيل المؤمنين منذ أكثر من سنة أكثر، في حدود 1200، نعم، 1200 سنة إلا 16 عاماً. 1200 اخصم منها 16 عاماً، والأمة مجمعة على صحيح الإمام البخاري، فيجيء مُلبِّسٌ يقول: "البخاري بشرٌ يُصيب ويُخطئ!" أنا قلت لك أن يُصيب وأنا ما أقول إن البخاري معصوم، ولا لكن كتابه معصوم بإجماع الأمة، والأمة لا تجمع على ضلالة. فتعظيم أمر الله ونهيه أن نعظم أمر الله، لا تسيب ولا تنطع. لا أن نجعل الكفار مسلمين، هذا تسيب. أو أن نجعل المسلمين أمرٍ تبحث فيه ستجد له ثلاثة أحكام، أو بالنسبة للناس يعني، أو ثلاثة، ستجد ثلاث طوائف: طائفة تتساهل، وطائفة تتشدد، والحق في الوسط، الوسط الذي كان عليه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. إذًا هذه الدرجة الأولى من تعظيم حرمات الله: أن نعظم أوامر الله جل وعلا، وأن نعظم نواهي الله جل وعلا، وأن نعظم أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نعظم نواهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدرجة الثانية: تعظيم حكم الله، سواء كان حكمًا شرعيًا أو حكمًا قدريًا. الحكم الشرعي: الحلال والحرام، والأمر والنهي. الحكم القدري: قدر الله. قدر الله عز وجل: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ﴾. ولا يكون في كونه إلا ما يريد. واحد أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالقدر خيره وشره. الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر: أن يؤمن بقدر الله عز وجل، لا يرضى بعوض، ولا يطعن في قدر الله عز وجل، بل التسليم المطلق، التسليم المطلق لقدر الله سبحانه وتعالى. إنسان مات. صحيح، الموت مصيبة، لكن أين الصبر؟ إنسان رُزق بأولاد، لا يتجبر، إنما يرضى عن ربه. ﴿وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾. الصحة نعمة، لكن قد تكون شر. كيف يستخدمها؟ إما في الزنا، وإما في البلطجة، وإما في إيذاء خلق الله. لكن لو استخدم صحته في عبودية الله جل وعلا فخير. المال؟ نعم، المال الصالح للعبد الصالح. رجل سيستخدم ماله في الخير وفي عبودية الله، ينفق على أهل بيته، وإن زاد عليه شيء سيتصدق يمينًا وشمالًا. وآخر يستخدم المال للعلو في الأرض، وللفخر، لمذهب قارون: ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي﴾. إذًا المال شر وخير. إن استخدم في الخير فخير، وإن استخدم في الشر فَشَرٌّ. المنصبُ. هناك أبو بكرٍ، هناك عمرُ. حكمتَ فعدلتَ، فأمنتَ فنمتَ يا عمرُ. وهناك فرعونُ: ﴿مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا﴾ ﴿سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾. ﴿أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ﴾ ﴿تَجْرِي مِن﴾ تحتي. إن استخدمتَ منصبَكَ وجاهَكَ لنصرةِ دينِ اللهِ ولرحمةِ الناسِ، فخيرٌ. وإن استخدمتَهُ في العلوِّ في الأرضِ، ولإذلالِ خلقِ اللهِ، فشرٌّ. وهو قدرُ اللهِ عز وجل. أعطاكَ النعمَ. ﴿وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا﴾ ﴿تُحْصُوهَا﴾. في المقابلِ، هناك مصائبُ. مصيبةٌ، مصيبةٌ أصابتِ الإنسانَ: الموتُ، المرضُ. رواه الإمامُ مسلمٌ في صحيحِه من حديثِ أبي مالكٍ الأشجعيِّ سعدِ بنِ طارقِ بنِ أَشْيَمَ عن أبيه رضي الله عنه، عن سيدِ الخلقِ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَرُمَ مَالُهُ. مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ». تحريمٌ أنْ نُعظِّمَ ربَّ العالمين سبحانه وتعالى. ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾. أنْ نعبدَ اللهَ حقَّ عبادتِه، أنْ نَذِلَّ بينَ يدي ربِّ العالمين سبحانه. نَذِلَّ لله؛ لأنه الخالقُ، لأنه الرزاقُ، لأنه القهارُ، لأنه القويُّ، لأنه الغنيُّ، لأنه العزيزُ، لأنه الجبارُ، لأنه ربُّ العالمين. ما أستطيعُ أن أقولَ في وصفِ ربِّ العالمين إلا أن أقولَ: هو اللهُ، هو اللهُ. فيجبُ أنْ يُعظَّمَ ربُّ العالمين سبحانه. يُعظَّمُ في أمرِه ونهيِه، يُعظَّمُ في شرعِه ودينِه، يُعظَّمُ في حكمِه، وأنْ نُذعنَ وأنْ ننقادَ، وأنْ نكونَ عبيدًا حقًّا للهِ ربِّ العالمين. أسألُ اللهَ بأسمائِه الحسنى وصفاتِه العُلى أنْ ينفعَني وإياكم بما قلنا وبما سمعنا. أقولُ قولي هذا وأستغفرُ اللهَ العظيمَ لي ولكم. الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، والعاقبةُ للمتقين، ولا عدوانَ إلا على القومِ الظالمين. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ الملكُ الحقُّ المبينُ، القائلِ: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَش سُبْحَانَهُ، تعظيمُ مكةَ المكرمةِ والمدينةِ النبويةِ المنورةِ. أسألُ اللهَ أن يحفظهما من سَفَهِ السفهاءِ. في الصحيحينِ، من حديثِ أبي شُرَيْحٍ العدويِّ رضي اللهُ عنه. أنَّ عمرَو بنَ سعيدٍ الأمويَّ الأشدقَ، وهو من التابعينَ بغيرِ إحسانٍ، كان يُرسِلُ البُعوثَ، يبعثُ البُعوثَ إلى مكةَ لقتالِ مَن؟ لقتالِ عبدِ اللهِ بنِ الزبيرِ رضيَ اللهُ عنهما. فقامَ أبو شُرَيْحٍ، وهنا العالمُ الربانيُّ لا يهابُ ولا يخافُ؛ لأنَّ العلماءَ فُرِضَ عليهم أن يُبلِّغوا دينَ اللهِ عزَّ وجلَّ، {الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ}. فقالَ: "ائذنْ لي أيها الأميرُ أن أُحدِّثَكَ حديثًا سمعتُهُ من النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم. قامَ النبيُّ صلى اللهُ عليه وسلم، وعاهُ قلبي، وأبصرتْهُ عينايَ، وسمعتْهُ أُذنايَ. قامَ النبيُّ صلى اللهُ عليه وسلم للغدِ من يومِ الفتحِ، فتحِ مكةَ، فحمدَ اللهَ وأثنى عليه بما هو أهلُهُ، ثم قال: "إنَّ مكةَ حرَّمَها اللهُ ولم يُحرِّمْها الناسُ. إنَّ مكةَ حرَّمَها اللهُ ولم يُحرِّمْها الناسُ. فلا يحلُّ لامرئٍ يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ أن يسفكَ فيها دمًا أو يَعْضِدَ -يعني يقطعَ- بها شجرةً." الرسولُ عليهِ السلامُ يقولُ: "إنَّ مكةَ حَرَمٌ آمنٌ، لا يجوزُ لإنسانٍ يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ أن يسفكَ في داخلها دمًا أو يقطعَ شجرةً." فإنْ أحدٌ ترخَّصَ بقتالِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم، فقولوا له: "إنَّ اللهَ أذِنَ لرسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم، ولم يأذنْ لكَ. وإنَّهُ أذِنَ لي ساعةً من نهارٍ، ثم رجعتْ حُرمتُها اليومَ كحُرمتِها بالأمسِ. ألا هل بلغتُ؟ فليُبلِّغِ الشاهدُ الغائبَ." الرسولُ عليهِ السلامُ قامَ في اليومِ الثاني من فتحِ مكةَ، ونبَّهَ أنَّ مكةَ حَرَمٌ آمنٌ، ولا يجوزُ لأحدٍ أن يسفكَ فيها دمًا ولا يقطعَ شجرَها، ولا يؤذيَ مسلمًا في حِماها. طيب، بعضُ الناسِ قد يقولُ: "إنَّ الرسولَ عليهِ السلامُ قتلَ في داخلِ مكةَ يومَ الفتحِ، وقُتِلَ مَن قُتِلَ." قال: "إنَّ هذا كان بإذنِ اللهِ. أنا ما فعلتُ هذا من نفسي، إنما الذي أذِنَ لي في ذلك هو ربِّ العالمين، واللهُ يُحِلُّ ما شاءَ ويُحَرِّمُ ما يشاءُ. ونحنُ عبيدُه. فإن أحدًا ترخَّصَ بقتالِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ، فقولوا له: إنَّ اللهَ أذِنَ لرسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ ولم يأذنْ والإكرامِ في الصحيحينِ من حديثِ أبي هريرةَ رضي الله عنه، عن سيدِ الخلقِ صلى الله عليه وسلم قال: "حُرِّمَ ما بينَ لابَتَيِ المدينةِ على لسانِه." المدينةُ بينَ جبلينِ: جبلِ ثورٍ وجبلِ... و"اللابَةُ" يعني الحصى الأسودَ. فالرسولُ عليهِ والسلامُ يقولُ: إنَّ المدينةَ حَرَمٌ، وحرَّمها اللهُ على لسانِه، فلا يُفْعَلُ فيها أيُّ شيءٍ. في الصحيحينِ من حديثِ أنسٍ رضي الله عنه عن سيدِ الخلقِ صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ اللهَ تعالى حرَّمَ المدينةَ." المدينةُ حَرَمٌ، فلا يُعْضَدُ شجرُها، ولا يُقْطَعُ شجرُها، ولا يُحْدَثُ فيها حَدَثٌ، البدعةُ، ما يبتدعُ إنسانٌ، ولا يَفْجُرُ، ولا يجيءُ بالراقصينَ والراقصاتِ في المدينةِ. هذهِ مصيبةٌ! فمَن أَحْدَثَ فيها حَدَثًا، اسمعْ لِمَن؟ للرحمةِ للعالمينَ ماذا يقولُ صلى الله عليه وآلهِ وسلم: "فمَن أَحْدَثَ فيها حَدَثًا، فعليهِ لعنةُ اللهِ والملائكةِ والناسِ أجمعينَ." حرَّمَ اللهُ المدينةَ. المدينةُ حَرَمٌ ما بينَ كذا وكذا، فلا يُقْطَعُ شجرُها، ولا يُحْدَثُ، لا يُبْتَدَعُ فيها، لا يُبْتَدَعُ، ولا تُراقُ فيها الدماءُ، ولا يُؤْذَى فيها الموحدونَ، ولا يدخلُها الكفارُ. "فمَن أَحْدَثَ فيها حَدَثًا، فعليهِ لعنةُ اللهِ والملائكةِ والناسِ أجمعينَ." من تعظيمِ حُرُماتِ اللهِ تعظيمُ دمائنا وأموالِنا وأعراضِنا نحنُ المسلمينَ. في الصحيحينِ من حديثِ ابنِ عمرَ رضي الله عنهما أنَّ سيدَ الخلقِ صلى الله عليه وسلم خطبَ في حجةِ الوداعِ فقال -يخاطبُ الصحابةَ-: "ألا أيُّ يومٍ أعظمُ حُرمةً؟" قالوا: "ألا يومُنا هذا." قال: "ألا أيُّ بلدةٍ أعظمُ حُرمةً؟" قالوا: "بلدُنا هذه." قال: "ألا أيُّ شهرٍ أعظمُ حُرمةً؟" قالوا: "ألا شهرُنا هذا." قال: "فإنَّ دماءَكم وأموالَكم وأعراضَكم عليكم حرامٌ كحُرمةِ يومِكم هذا، في بلدِكم هذا، في شهرِكم هذا. ألا هل بلَّغْتُ؟" يقولها ثلاثًا وهم يقولون: "نعمْ، بلَّغْتَ." قال: "فلا ترجعُنَّ بعدي." قال: "ويحكم!" أو قال: "ويلكم!" "ألا فلا ترجعُنَّ بعدي." كفارًا يضربُ بعضُكم رقابَ بعضٍ. تحريمُ الدماءِ. ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾. الأعراضُ. من تعظيمِ حرماتِ اللهِ أنْ نُعظِّمَ الأعراضَ. الغيرةُ. أن نكونَ رجالًا بحقٍّ، وأن نغارَ على أعراضِنا. الغيرةُ. الرجولةُ. الشيمةُ. الأنفةُ. في الصحيحينِ من حديثِ المغيرةِ بنِ شُعبةَ رضيَ اللهُ عنه. قالَ: قالَ سعدُ بنُ عبادةَ رضيَ اللهُ عنه: واللهِ لو رأيتُ رجلًا مع امرأتي لأضربنَّهُ بالسيفِ غيرَ مُصفِّحٍ. السيفُ له صفحةٌ وله حدٌّ، ويقولُ: أضربُ بالسيفِ أذبحُ ذبحًا. فلما بلغَ ذلكَ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ قالَ: «أتعجبونَ من غيرةِ عائشةُ رَضِيَ اللهُ عنها. أنَّ قريشًا أهمَّهم شأنُ المرأةِ المخزوميَّةِ التي سرقتْ. بنو مخزومٍ وبنو هاشمٍ أعلى قبائلِ قريشٍ. يعني: قريشٌ تنقسمُ لأفخمِ. أعلاهم بنو هاشمٍ وبنو مخزومٍ. عفوًا، بنو هاشمٍ وبنو مخزومٍ. فامرأةُ مخزومٍ من تسرق، لكن أراد أن يضرب المثل بأحب الخلق إليه، عليه الصلاة والسلام. وهي بضعته النبوية، ومهجته المصطفوية، عليها وعلى أبيها الصلاة والسلام. لو أن فاطمة بنت محمدٍ سرقت لقُطِعَتْ يدها. بهذا العدل بالعدل قامت السماوات والأرض. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الله ينصر اللَّهُمَّ نَجِّنَا مِنْ كَيْدِ الكَائِدِينَ وَمِنْ حِقْدِ الحَاقِدِينَ وَمِنْ حَسَدِ الحَاسِدِينَ وَمِنْ إِفْسَادِ المُفْسِدِينَ وَمِنْ شَرِّ الأَشْرَارِ المُجْرِمِينَ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرٍّ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ يَا رَبَّ العَالَمِينَ وَأَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَأَكْرَمَ الأَكْرَمِينَ وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ
